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ٌ
 
ٌٌامرأة

 
ٌٌ!ساء ٌلاٌكالن

ٌالشيخٌالدكتورٌمحمدٌياسرٌالقضمانيٌ

نا الأسى لرحيل  ل  وجل   ، ن  ز عين وقد علانا الحيوم خرجنا فيه ذاهلين مشيّ  مشهودا ،  باكيا   كان يوما  
 ! بها رجال!صف أن يت   قل   لال  دت بِ تفرّ الش ام،  ة من نساء دمشق  فذ   امرأة  

 رجل!  امرأة هي خير من ألفِ  رب   !نعم

 الحة القانتة على دينها الصّ  لنبيّها، الغ يورة ربّها، العاشقةاعية الفانية في تلك هي الأستاذة الد  

   .- عليها رحمات الله - الزّايد سميرة 

 ****** 

 سميرة!اعة ذكرت الآنسة الطّ  القرب، وشؤون في  ة  كرت الهمّ إذا ذ  

 الرّيّان! لها لدخول الجنان من باب تؤهّ  م بقربة  وأنعِ  سنين، سبع   عليه دامت ويحدثونك عن صيام  

 والنّوال.وهذا حال أهل الكمال  الأحوال،يل لا ينقطع في كل على قيام اللّ  وحرص  

  ،ةالعليّ  الهممِ ولا يؤتاه إلا أرباب بح والشّروق الصّ على إحياء ما بين  ودوام  
 
  رجات على ممرّ لين للد  عت  ال

 السّاعات.

لاها ف إلى أن صارت في أواخر العمر الزاهر تغسل ك  تخلّ الريفة وعدم رعية الش  ولزوم الوظائف الش  
 أسبوع. ثلاث مرات كلّ 

 {. !لعم الوصاط   المجاهدة ذاق   ر  ل م  من تحم  }أن: ومن رفيع كلامها في هذا الشّ 

 ****** 
 

 كر القرآن العظيم ذكرت الآنسة سميرة!إذا ذ  
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 !يراها في الغدايا والآصالجّ فتعاهدها للقرآن ه  

  ، نع القرآمعن حالهم  يت  قِ من ل سأل  وت   القرآن،أطول سورة في  ومي كر أنها تقرأ دون سآمة كلّ وذ  
 والحلول في بساتينه.  للتنزهّ في رياضه، هم دائما  وحرصهم على الفرقان لتستحث  

 ****** 
 مائل المرضية ذكرت الآنسة سميرة! ة والش  ني  كرت الأخلاق السّ وإذا ذ  

 !  ث عن كرمها ولا حرجفحدّ 

 . يم الأكابروهذا من شِ  ؛وعن صراحتها في قول الحقّ 

 .الحلف الصّ يم السّ وهذا من شِ  ؛وعن تشديدها على نفسها

 نيا وشهوات أهلها! زهدها وعدم الخوض في ذكر الدّ  نوع

 !كرت الآنسة سميرةكرت العناية بالأنفاس ذ  وإذا ذ  

 ! مشهورٌ -ث عنها قراباتها ومن خالطها كما حدّ   - دون نفع فحرصها على عدم تضييع ثانية  

 مضى منا التراجم عمّ وهذا مشهور في كتب حرج، ولا  والنامة الكلام والطعام ث لذلك عن قلّ وحدِّ 
 !حاء وأخيار العلماء العالينصل 

 !و اليومأاعة عن السّ  انية فضلا  بالثّ  ن  فإنه يضِّ  ؛من عرف حرمة الوقت وهذا حال كلّ 

من يريد أن يأخذ منه ساعة   اعات يقول لكلّ مين لحرمة السّ من هؤلاء العظّ   واحد  حال كلّ  ولسان
 أمسك الشمس!!  - من القول أو العملللغو  

 ؟!إمساك الفلك عن دورانه ىعل  هل يقدر أحدٌ 

 الحالات! الأوقات في كلّ  ل  جِ فلن   ،لا

 سميرة!كرت الآنسة كرت الغيرة على الحرمات ذ  وإذا ذ  
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 والأموات وهذاالأحياء ، يبة السلمين والسلمات من خالط هذه الباركة رأى حرصها على غ   فكلّ 
 !جال الخلال التي يتصف بها سادة الرّ  عمري من أجلِّ ل  

 ! نبوي   وشأن   مصطفوي   هذا خلق  

مر  الح  فيه  ن  ب  ؤ كان لا ت    -صلى الله عليه وسلم -مائل أن مجلسهألم يرد في الشّ 
 .2ه ات  لت  ف   ىنث  ت   ولا 1

 ذلك.إلى غير  وملابسهنّ  ،وترددهنّ  نّ وخروجه وأحوالهنّ  ،سؤالها الدائم عن البنات غ يرتها: ومن 

  افة الوقّ  ، ائنة للعرضالؤمنة الصّ  وهذا خلق   ،فرحرم للسّ بشأن المم هرت بعنايتها اشت   وفي شأنها الخاصّ 
 !عند الحدود

 ******* 
 سميرة!نسة كرت الآالبلاغ عن الله تعالى ذ   عوة وهم  كرت الدّ وإذا ذ  

ق  الخلّا  ق ونبّ للخلّا  بأستار الكعبة بعد أشواق  ة قت مرّ أنها تعلّ ؛ ةومن شجون ذلك ومواقفه العبّ 
 ! دينك ة من بدني لخدمة  خلي   كلّ   لمرضاتك، سخّر  لحظة   ر لي كلّ  سخّ ربّ  :والهة   فقالت

 : ا قالتثر عنها أنهّ وأ  

 ! سفم ن م   آخرم  ين حتىم الدّ عوة واخد  ك على الد  ضع كل  

 ! تها ها وملّ خدمتها لدينِ ات عن تلك العبارات العبّ  وهذا من رفيعِ 

 ******* 

 

كرت الآنسة ذ  -وسلم  وآلهى الله عليه  ل ص-الأعظم    رة لشؤون الحبيب  يرة المطهّ كرت السّ ذ    اوإذ
 سميرة!

 
 الأ بن : العيب والح ر م: جمع ح ر مة، أيّ أن المجلس مصونٌ عن الأقوال والأعمال السيئّة.  1
 سقطاته وهفواته. أي لا تشاع وتذكر  2
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 -لاة والسلاميه الصّ عل -دنا رسول الله رة في شؤون سيرة سي  بحّ وماذا نقول عن عناية هذه الت  

وكتابها الجامع   ،ة في هذا العصريرة النبويّ نيت بالسّ ع    امرأة    ر  حتى غدت أشه    ،فقد أفنت في ذلك حياتها
 .ف في هذا العصر في ستة مجلدات لّ في هذا أشهر وأكب كتاب أ  

ه  هذا الكتاب بأنّ   -  رحمه الله   -هيد  الشّ   كتور محمد سعيد رمضان البوطيّ يخ الدّ مة الشّ ف العلاّ ص  وقد و  
 ة. يرة النبوي  ى حقا  الجامع في السّ سبق به بعد وجدير به أن يسم  لم ي   ،عمل فريد من نوعه

 وينهض به فرد واحد!   ما يستطيع أن يستقل  ه لجهد قل  ووصفه بالإنجاز العظيم والجهد البارك الكبير وإنّ 

إنجاز هذا الكتاب  ة  مدّ   أنّ   -رحمها الله تعالى-ة بنفسها  رت الأستاذة صاحبة هذه الكرامة النبويّ ك  وقد ذ  
- 1988والثانية من عام    م1987  –  1977الأولى من عام    :  مرحلتينعلى    عاما    عشر    ة ثلاثة  الفعليّ 

 م1991

وكان من  ،له الفضل الأكب في رسم منهج العمل ن وأنه كا -رحمة الله عليه-كتور سعيد رت الدّ ك  وش  
 اعي له.  ه والر  ئورا

لأخذ الجائزة على هذا الكتاب عام    عيت  عندما د    -  رحمة الله عليها  -قال لي أحد قراباتها    أقول:
 تعجّل؛عجلت في بعض الواقف للحضور فلم  واضع وقد است  كانت في غاية التّ   ، في )بروناي( م    2000

على   ظاهرة  ارة   أمم  هذانفسي: في  فقلت   النبوي ة!ة نن الرعي  ه من الإتيان بالس  وأعطت وضوءها حق  
 حياتها! في ذلك زهرة  تها وأفنت  يرة التي عرفم ة والسّ ن  صاحب السّ  عشق  

ثم أهمل سنن   يرة والسّ الكتاب في شؤون السنّ  الكتاب تلو   در  ج القالات وأص  دبّ أن أ   ع  ما نف   نع م!
 !؟؟ عباداته ومعاشراته وهيآتِ  ، نةصاحب السّ 

ودقائق  ،  ةكاتها البلاغيّ ونِ اللّغوية،    معانيها، وأصولهافي    قونويتأنّ الأحاديث،  ن كثيرون بشروح  ويتزيّ  
الختار   بّ علقات بالنّ والتّ لهذه الآثار  لىمج  واة لذلك إلى غير ذلك ولكن لا نرى جال الرّ الكلام عن الرّ 

إلى أن فاضت  ومهديةّ،    ورافعة، وهاديةٌ   ومرفوعةٌ وموصّلة،  ة حياتها موصولة  وقد عاشت هذه الرأة الفذّ 
 تعالى. ة إن شاء الله مرضي   روحها راضية  



 الشيخ الدكتور محمد ياسر القضمان                                                                              امرأةٌ لا كالنّساءِ!  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                        5

  الأتقياء،بإمام    الاهتداءستبقى من مراجع  ن  ولكالسّريرة،  يرة ونقاء  لت من اشتهرت بالسّ رح  نعم!  
  ما  ولا نقول إلاّ وبناتنا، نا ئ من نسا هديها؛ وباصّة على  من سار  فلتهنأ وليهنأ كلّ  الأصفياء،  ونبّ 

 ربنّا: يرضي 

  إليه راجعون إنا لله وإناّ 

 حال.  وعلى كلّ وباطنا ،  ظاهرا   وآخرا   والحمد لله أولا  

 

 امدمشق الش                                                                

 ـه1441بارك ال من شعبان   17ة السبت عشيّ                                            

 م  4/2020/ 11لـ الوافق                                                     


